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فضلًا  وأكرمها؛  الشهور  أجل  من  رمضان  شهر  إن 
من  فيه  للعباد  جعل  وقد  الشريعة،  في  ومكانةً  ومنزلةً 
بقاء  على  المعين�ة  آفاتها،  من  للقلوب  الحافظة  القربات 
عافيتها، ما هو من تمام المنة والنعمة من رب رحيم كريم 
ل  فسَهَّ إليه،  التقرب  عباده  من  أراد  حين  -سبحانه-، 
لهم تحصيل هذه القربات، بمختلف صنوف المكارم التي 
وضاعف  الشياطين،  مردة  عنهم  فحبس  بها،  أكرمهم 
وأغلق  للمتقين،  الجنة  أبواب  وفتح  للعاملين،  الأجور 
الصيام  وجعل  والعابدين،  الصائمين  عن  جهنم  أبواب 

ةً لعباده المؤمنين. جُنَّ
ثـم إنـه يـوم القيامـة قد جعـل لهم مـن الأجـور العظام، 
ف لـه النفـوس، وتشـرئِبُّ لـه  ومنـازل الكـرام، مـا تتشـوَّ
Mكل عمـل ابـن آدم  الأفئـدة، كمـا في الحديـث القـدسي: 
الحافـظ  قـال   ،Lبـه أجـزي  وأنـا  لي  فإنـه  الصـوم  إلا  لـه، 
قـدر  يعلـم  لا  الصيـام  أن  علـى  »دَلَّ   :رجـب ابـن 
 مضاعفـة ثوابـه إلا الله  لأنـه أفضـل أنـواع الصـر،
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 وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب«.
وبالجملة فإن أهل العلم يقولون: »إن مصالح الصوم 
لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، 
وحِمْيَةً  إليهم،  وإحسانا  بهم،  رحمة  لعباده  الله  شرعه 
مكانة،  وأشرفها  الرتب،  أعظم  من  وهذا  ة«،  وجُنَّ لهم 

وأعلاها منزلة.
فدونَك أخي المسلم وأختي المسلمة موسمًا جليلًا لني�ل 
معالي الرتب، يغفر الله تعالى فيه للمستغفرين، ويتوب 
وليس  المسترحمين،  فيه  الله  ويرحم  التائبين،  على  فيه 
ثَمَّ ما يحجز العباد عن الحصول عليها، إذا هي صدقت 
الفؤاد  وجعلت  باريها،  إلى  بت  وتقرَّ ربها،  على  إقبالها  في 

قًا بالدار الآخرة جزاءً وثوابًا. معلَّ
في  للعبـادة  تـك  همَّ دفـع  في  قليـلا  سـبق  مـا  رأيـتَ  وإذا 
ـل في قـول النـي @: Mوالـذي  هـذا الشـهر الكريـم، فتأمَّ
نفـس محمـد بيـ�ده لخلـوف فـم الصائـم أطيـب عند الله 
يـوم القيامـة مـن ريح المسـكL، قـال أهل العلم:» شـعار 
أفواههـم في  القيامـة بطيـب خلـوف  يـوم  أهـل الإسـام 
ليُعْرَفُـوا مـن بـن ذلـك  كونـه أطيـب مـن ريـح المسـك؛ 

الجمـع بهـذا العمـل«.
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وإذا رأيـتَ مـا سـبق قليلًا أيضًـا؛ فتذكر أنه ينـ�ادي منادٍ 
 ،L يـا باغـي الخـر أقبـلM :في كل ليلـة مـن رمضـان فيقـول
 ،Lلله عتقـاء مـن النـار، وذلـك كل ليلـةM :@ قـال نبينـ�ا
 .Lإن لله عنـد كل فطـر عتقـاء، وذلـك في كل ليلـةM :وقـال
فهـذا لعلـه يحـدو بالعبـد لعتـق نفسـه مـن النـار، والفـوز 

بهـذا الفضـل والكـرم مـن رب رحيـم كريـم.


